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جهود الشيخ بكر أبو زيد في التصدي للأفكار الهدامة 


الدعوة إلى وحدة الأديان أنموذحًا 


د. أحمد بن علي الزاملي عسيري د. موسى بن عبد الله مرزوق البلوي 
2ع .ناكلا © امصدذاه 1.6 ©) ابححدادط|2_مطتخما 


| تاريخ القبول: 2021/08/28م | 
ملخص: 

هدف هذا البحث إلى إبراز جهود بكر بن عبدالله أبو زيد -رحمه اللّه- في معالجته لدعوى 
ارضدة الأديان أو مهدا تق الأمسعرام والسسارل, .نف انضوف التصف خن كلقلة 'ساحف 
وخاتمة.ء خصص المبحث الأول منها للتعريف بالحياة الشخصية لبكر أبو زيدء مع ذكر أبرز مؤلفاته» 
وتناول المبحث الثاني مفهوم الشيخ بكر أبو زيد لفكرة "وحدة الأديان". ومصادرهء وذكره للصور 
والشعارات المعاصرة لهذه الدعوى. وآخر فصول البحث تم فيه بيان المعالم العامة لمنهج بكر أبو زيد 
ق عرزي ليذه الدهوة "وسدة الأذيا نه" تم كنم البطث حيلة من اناف اللتماعة باللوضيوة» وم 
أبرزها جهود بكر أبو زيد وعنايته بمثل هذه الأفكار الحادثة وتصديه لهاء وبيانه لتناقض فكرة "وحدة 


الأديان" وبطلانها. 


” أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة المساعد - قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة - كلية الشربعة وأصول الدين بجامعة الملك خالد/ أبها - المملكة 
العربية السعودية. 
أستاذ العقيدة ومقارنة الأديان المساعد - قسم الدراسات الإسلامية - كلية التربية والآداب - جامعة تبوك - المملكة العربية السعودية. 
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:كا داأعناهط !آ ع ناأعع ناندع (] عومعغمه كمه مألبجدت طخ علدظ حءاتعطاكد 4ه رماع ع1 


الهلا د كه عدم أئتاعخا أه بوتدنا عطاء ,ه) اله ع1 


لوم 
أسحدادة-اى وناهع ههلا طداانلطق4 مذظ ددبره/ة .رطا أنتعك تلصح -لحى تلخ م8 لعسطامق .عم 
1.6 ©) ابححدادط|2_لمطتخما نالع .نكاءا ©) امنةةله 
1 :0 لع]معءع48 1 , :زتره لع بزععع ] 
:عوطم 


بلنجدت ناث طداانلطكم منط علد8 حءاتعغطد أه رورملاع عط عطوتاطوتط مع كته طعنهعوع؟ عتط1 

ر"كممأوذاءء أه توتمب" عط أه مستدء عط طعزيمص عمتلهعل كتط متيصتط مه بوععم عتحمط طداام نجددم 
عععطة آه لعدتؤمم طعفوعوعء عغط1 .دعطعومءممة لدع ناولهمة لمة عبتعنلما عط عمأسحمااه) 
آه عاذا عط عمعنلمصما مع لعاميعل كدر طعتطب أه ع5 عط ,ممتدساعممء 2 لصة كصملععد 
موناعع5 لصمعع؟ عط[ .ى| هلها ]لاع متصرمام أكدمصط كتلط أه ممتتصعص ةج طكابمد ,لبجدت طخ علد اع اد 
ولط ركصوأوذاع؟ ]0 بتؤاتمن عط أه مملامم عط أه مملامععمم كلبردت باطخ علد طءاتعطد طغ]أبمدعلهعل 
أكةا غط! .ملتداء وتط عه كصدوماد لقة د5ع150385 0131م لاعاصمء 0 ممتكمعم حلط لصة روعءىناهك 
5 وز تاأعههاممة كلنزدت باطخ علد8 أه كاأععمكة لمتعمعع عط مممن لعطاعناه مملنععد 
دأطا منمءم] عواعماع م6 عمتلصة كناماباطه غأدمم عغط1 .كمونوتاءء؟ أه بوتمب عط أه مملامم عط 
ولط لصة بكصهمم غناك عمكصم صم مز كرمع كلبجدت بطخ علد8 كأاتغطد دلمعبكء جاءعهعوع 


."كصوأوذاء: أه تواتمب" عط أه ممعغمص عط مأ ممت الج ضمم عط أه ممنعدء )ضواء 


.239/0 ناطاظم 8311 رعباع01310] رامع مع لاء 0 مم53 ,لإأأصنا ركممأوذاع8 :05م بتيرع»ا 


5 
لتلهطكا عمكا بممنوتاعع أه كلمتمعصملصيظ لمة وتمهطد أه بوابعةط ركع دقع ه02 لصة لععن أه غمع ص تدمع ما روعمتئععهج] لصة لعع 0 آه رمددع ]مم غصهؤكأوكم 

6 ذل ن هك يقحاطم ,تدمع بنامنا 

توا ذكاعنالملا ركائ4 لمة ممعدعبلط أه بؤوانعدط ,كع تلنء5 عتصداذا أه عمعصعتدمعء نا ,كممنوتاع عبتته عدم ممهن لمة لعع آه «رمددع]مم" أمهؤواوئم** 


نط6 ألند5 باناطة 1 1ه 


577 


ألذابق 1 


المقدمة: 
الحمد لنّه والصلاة والسلام على رسول اللّه, أما بعد. 


. وعلية ضاية + 
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فإن من الأصول الاعتقادية المعلومة من الدين بالضرورة: التي أجمع عليها المسلمون: أنه لا 
يوجد على وجه الأرض دين حق يتعبد الله به سوى دين الإسلامء قال الله تعالى: (إِنَّ أَليينَ عِندَ أله 
الإفلة ١‏ شو آل غدانةة ةوقال تعال :الوم كلك كذ ويك وتتدة 136 حدق وتويك لكر 
الإِمَلر ويك) [سورة المائدة:3]ء وقال تعالى: إوَمَن يَبْتَْ غَيْرَ الإِسَلَور دِينَا قن يُقْبَلَ مِنَهُ وَهُوَ في الْآنْرَةٍ 
هرت الْكَِرِينَ © [سورة آل عمران:85]» وأنه خاتمة الأديان وناسخ لجميعباء بدليل دعوة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب وغيرهم من أصحاب الديانات. للدخول في هذا الدين العظيم, 
واتباع ما جاء به. فآمن بعضيم وكفر به أكثرهم» فحاربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومَن بعده 
مِن المسلمين. حتى نشروا الإسلام في أقطار الأرضء فدخل الناس في دين اللّه؛ مما أغاظ أعداء 
الإسلام وأغضههمء فنصبوا أنفسهم وجميع إمكانياتهم لمحاربة الإسلام والصد عنه. وتشويه حقيقته. 
فما ادخروا في ذلك جهدًا ولا وقتاء ولا خُيَل لهم شهة يمكهم بها الدس على الإسلام إلا استغلوها 
وأثاروهاء فأخذوا في نشر أباطيلهم وتزبيفهاء وإظهارها بلباس الحقء. مستغلين بذلك خلط 
المصطلحات والمفاهيم» واشاعتها بين المسلمين: بقوة نفوذهم في جاني السياسة والإعلام. 

ومن أبرز تلك المفاهيم "وحدة الأديان". التي خرجت من طور السرية إلى مرحلة العلانية 
والتنفيذء فأخذ أعداء الإسلام في تأسيسها ونشرها بين المسلمينء في محاولة للحصول على اعترافات 
صريحة بتلك الديانات» وأنها تقدم مبررًا لهم لإثنائهم عن الدخول في الإسلام» بدعوى أنه لا توجد 
بين الإسلام وتلك الملل فوارق أساسية. كل ذلك تحت شعارات العولمة والإنسانية» والمساواة والإخاء 
والحرية. وظهور هذه الدعوة بثوبها الجديد في عصرنا الحاضرء يتطلب من المسلمين مواجهة واعية. 
تقوم على دراسة حقيقتهاء وتتبع أصولهاء واستقراء واقعها؛ لمعرفة أهدافهاء وبيان بطلانها وخطرها 
على المسلمين. 


[ [ 1 > [ [ [ |[ |[ |[ [ز[ز1<2ز<ز 1 [”[”|”[0000003 
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2616-4 :15521 
ومن حفظ الله لهذا الدين» أن قيّض له رجالًا سخّروا أنفسهم وأقلامهم 7 عنه؛ وكشف 
الشبهات المحيطة به. ومنهم بكر بن عبد اللّه أبو زيد -رحمه اللّه-. رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي 


بجدة سابقّاء وعضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء السابق بالمملكة العربية السعودية. 


(1429ه/2008م): الذي بذل جيده ووقته في خدمة الإسلام والمسلمين, قاضيًا وداعيًا وباحتّاء 
وخلف إنتاجًا علميًا متميرًا وغزيرّاء ولم يفته تناول "وحدة الأديان". من خلال كتابه: "الإبطال لنظرية 
الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان"؛ ما دفعنا إلى محاولة تتبع ما كتبه بكر رحمه الله والكتابة 
في هذا المجال ببحث عنوانه: (جيود الشيخ بكر أبو زيد في التصدي للأفكار البدامة- الدعوة إلى وحدة 


الأديان أنموذجًا) متبعان المنبج الاستقرائي التحليلي. 


مشكلة البحث: 

يحاول البحث الكشف عن حقيقة دعوى "وحدة الأديان" وبيان المواقف المتنوعة تجاهها؛ 
تبمًا للإختلاف في تحديد مفهومباء في ظل خلط المفاهيم العالمية بالمفاهيم الشرعية. وقصور منهج 
أغلب من كتب عنهاء من خلال دراسة أسلوب الشيخ بكر أبو زيد رحمه اللّهء ومنهجه في كتابه 
"الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان"؛ لإبراز جهوده في التصدي للأفكار 
البداهة, 


أسئلة البحث: 
من خلال الإشكالية الآنفة الذكر سيقوم البحث بالإجابة عن الأسئلة الآتية: 
1- من هو بكر بن عبد الله أبو زيد؟ وما هي مؤلفاته؟. 


2- ما فكرة "وحدة الأديان" في كتابه "الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان"؟ 
وما مصادره؟ وما الصور المعاصرة لها؟ 


3- ماهو منهج الشيخ بكر أبو زيد في جوابه عن "وحدة الأديان"؟ 


أوذارقا* 


أهداف البحث: 
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من خلال العرض السابق للأسئلة وملامح الإشكالية التي تحاول هذه الدراسة إبرازهاء يتضح 
أن المدف المحوري يتمثل في محاولة الكشف عن جهود بكر أبو زيد رحمه النّه في تصديه للأفكار 
البدامة من خلال دراسة منهجه في الرد على فكرة "وحدة الأديان" وتفنيد شهها. ويتطلب تحقيق 
المدف المحوري تحقيق أكثر من هدف فرعيء منها: 
1- التعريف بالشيخ بكر أبو زيد» ومكانته العلمية. مع ذكر أبرز كتبه. 
2- بيان مفيوم فكرة "وحدة الأديان" في كتابه "الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من 
الأديان". وبيان التسلسل التاريخغي لهذا المفهوم. 
3- إيضاح منهج بكر أبو زيد في الرد على "وحدة الأديان". 
أهمية البحث: 
تتجلى أهمية هذا الموضوع في النقاط الآتية: 
- الحاجة الماسة إلى تتبع المنبج الشرعي في معالجة النوازل العقدية. وتفسير المصطلحات 
- إبراز تميز منهج بكر أبو زيد -رحمه اللّه- في معالجة مفهوم "وحدة الأديان". 
- خطورة الدعوة إلى "وحدة الأديان" على أركان الإيمان لدى المسلمينء وأثرها في خلط 
المفاهيم والمصطلحات قي ظل الانفتاح الإعلامي المعاصرء وتبي بعض المسلمين لها. 
منهج ١‏ 4 لبحث: 
نظرًا لتعلق البحث ببيان جهود الشيخ بكر أبوزيد في التصدي للأفكار البدامة, فإننا سنتبع 
المنيج الاستقراني التحليلي» قي تتبع كل ما يتعلّق بسيرته وجهوده حول مفهوم "وحدة الأديان"., 
وتحليل المادة العلمية المجتمعة في كتابه: "الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان" 
وعرضهاء ومناقشتها لإبراز قيمتها العلمية. 


تقر 11-11-92 1 #170|7137373#3#“3ا0ا00ا00ا230 
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ستكون حدود دراسة جهود الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في تصديه للأفكار الهدامة ومنيجه 
في ذلك. من خلال كتابه: "الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان". الصادر عن 


الدراسات السابقة 

بعد بذل الجهد ني الوصول إلى دراسات تهتم بكشف هذا الجانبء لم نقف على دراسة سابقة 
بشأن جهود الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في التصدي للأفكار الهدامة» ثُبرز القيمة العلمية لكتابه: 
"الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان" للرد على وحدة الأديان» وجُلَ ما وجد لا 
يعدو أن يكون سيرة ذاتية حول شخصية الشيخ بكر أبو زيد وجهوده الدعوية في الدراسات الإسلامية 


المعاصرةء أو بعض الدراسات المتعلقة بوحدة الأديان» ومن أبرزها ما يأتي: 


كتاب: "دعوة التقريب بين الأديان: دراسة نقدية في ضوء العقيدة الإسلامية" (2000م)»: وقد 
اشتملت الدراسة على كشف المحاولات الفردية والجماعية للتقريب بين الأديان في العصر الحديثء» 
مع النقد والتقويم» وتتفق هذه الدراسة مع بحثنا هذا في بيان مفهوم وحقيقة وحدة الأديان» غير أننا 
سنقوم بتتبع منيج الشيخ بكر أبو زيد في رصده لنازلة وحدة الأديان» وبيان ضوابطه في التعامل مع 
النوازل العقدية المعاصرة. 

كتاب: "جهود العلامة بكر أبو زيد في الدعوة إلى الله تعالى: دراسة تحليلية وصفية"(2010م)؛ 
وهي الدراسة الوحيدة العلمية التي تحدثت عن الشيخ بكر أبو زيدء وقد اشتملت على ذكر سيرته 
رحمه الله وجهوده الدعوية. وتصديه للتيارات الفكرية المعاصرةء وبيان خطرها على الأمة. ولم يعقب 
الباحث على ذلك إلا بقوله: "وقد بيّن الشيخ آثارهاء ومردودها السجئ على أهل الإسلام"7, إلا أن هذا 
يختلف كثيرًا عن هذه الدراسة» فبي مهتمة بتتبع منبيج الشيخ بكر في رده على نازلة وحدة الأديان» 
وبيان كيفية ربطه للأصول التاريخية لهذه النازلة, وكيفية تصديه لها في واقعنا المعاصر. 


لإذايق* 
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ويبلحظ مما سبق عدم وجود دراسة متخصصة تناولت فكرة "وحدة الأديات" عند بكر بن 


عبدالله أبو زيد رحمه الله تبرز منبجه وجهوده في التصدي للأفكار الهدامة» التي سيتناولها هذا 
البحث في عرضه لبذه النازلة العقدية: وكيفية تأصيله لها وإرجاعها إلى الضوابط الشرعية؛ لتكون 
منيجًا في التعامل مع النوازل العقدية المشابهة. 

المقدمة: اشتملت على إيضاح أهمية الموضوع وذكر أسباب اختياره. وعرض مشكلته 


والأهناقت المنشودة مفةه .ودياق الدراسات السايقة له ومن كم كقسيم البحث وتبوفة, 
واشتملت المباحث على ما يأتي: 
المبحث الأول: بكر أبوزيد حياته ومؤلفاته 
المطلب الأول: الحياة الشخصية لبكر بن عبد اللّه أبو زيد. 
المطلب الثاني: التعريف بمؤلفاته. 
المطلب الغالت: التعريف بكعان "الإبطال لفظرية الخاط بين دين الأسلام وغيرة :من الأدياق" 
المبحث الثاني: جهود بكرفي إبطال نظرية وحدة الأديان: 
المطلب الأول: مفهوم "وحدة الأديان". 
المطلب الثاني: مصادر بكر أبو زيد عن "وحدة الأديان". 
للب العالك: الفسلمل الغاريض للقيو “وحدة الآفيان” 
المبحث الثالث: كلام بك رأبوزيد في رده على "وحدة الأديان": 
المطلب الأول: الرد الإجمالي على دعوة "وحدة الأديان". 
المطلب الثاني: الرد التفصيلي على دعوة "وحدة الأديان". 


وأخيرًا تأتي الخاتمة بالنتائج والتوصيات. 


تعر 7 30000 ز ز1ا101ا000003010101ا300 
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من عصمة الله والمجعين مأخون ولو أخملا ولا درهم آ :ما قلناء صواب كلده فم ركون هذا لأحد.مت 
الناس: حاشا الأنبياء والرسلء: فما كان في هذا البحث من صواب وكمالء فمن الله وبتوفيقه» 


وأحمده عليه: وما كان فيه من خطأ وتقصيرء فمنا ومن الشيطانء ونستغفر الله منه. كما يقول ابن 
رجب (795 ه) -رحمه الله- "ويأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه؛ والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء 
في كثير صوابه"7* 

ومن لا يشكر الناس لا يشكر اللهء فالشكر موصول لجامعة الملك خالدء وجامعة تبوك؛ على 
حرصهما الدؤوب على الرقي بمستوى الأداء البحثي والأكاديمي وخدمة المجتمع. ولكل من أسدى إلينا 
عونا وساعدنا أو أعارنا من مكتبته ما طلبناء فالله نسأل أن يهب لكل هؤلاء من فضله؛ جزاء ما 
قدموا لنا من صنوف العونء سائلين المولى أن يبارك في الجهودء وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجبه 
الكريم. 
المبحث الأول: الشيخ بكر أبوزيد: حياته ومؤلفاته 

قبل البدء في دراسة هذا الموضوع بشكل تفصيليء لا بد من التعريف بحياة الشيخ بكر أبو زيد 
رحمه اللهء والوقوف بشكل خاص مع عمدة هذا البحثء وهو كتابه "الإبطال لنظرية الخلط بين دين 
الإسلام وغيره من الأديان". ثم التعريف بأهم مؤلفات بكر أبو زيد الأخرى؛ كون ذلك أساسا للبدء في 


هذه الدراسة. 


المطلب الأول: الحياة الشخصية للشيخ بكربن عبد الله أبوزيد!6 
أولّا: اسمه ونسبه ومولده 

هو معالي بكر بن عبد الله أبو زيد بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان بن يحيى بن غهب 
بن محمدء ينتبي نسبه إلى بني زيد الأعلىء وهو زيد بن سويد بن زيد بن سويد بن زيد بن حرام بن 


| ا م 
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كانبا: حياتة العلمية 


ابتدأ بكر بن عبد الله أبو زيد حياته العلمية بالدراسة في الكُتاب حت انتقاله إلى الرياض في 
عام 1375ه/1955م: وفيها واصل دراسته في المرحلة الابتدائية» ليلتحق بالمعهد العلمي في مرحلتي 
المتوسطة والثانوية, ثم بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض منتسبّاء 
حتى تخرجه منها عام 1388ه/1968م: وكان الأول على دفعته!”. 

ثم انتقل للعمل في المدينة المنورة ولم يمنعه ذلك من مواصلة الدراسات العلياء ليحصل عام 
1799م على درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض منتسبًّاء وفي عام 1403ه/1983م حصل على درجة الدكتوراه من الجامعة 
نفسيا©) 
ثالنًا: حياته العملية 

بدأت حياة الشيخ العملية بعد انتقاله إلى المدينة المنورة. حيث عمل أمينا للمكتبة العامة في 
الجامعة الإسلامية عام 1384ه/1964م: وفي عام 1388ه/1968م صدر الأمر الملكي بتعيينه قاضيًا 
في المحكمة العامة في المدينة المنورة. واستمر في قضائها حتى عام 1400ه/1980م: وني عام 
0هم/70ه تم تعيينه مدرسًا بالمسجد النبوي الشريفء. وفي عام 1391ه/1971م صدر أمر 
ملكي بتعيينه إمامًا وخطيبًا في المسجد النبوي الشريف. 

إلا أنه في عام 1400ه/1980م, ودّع بكر أبو زيد المدينة المنورة» وذلك بانتقاله إلى العاصمة 
الرياضء حيث صدر قرار مجلس الوزراء باختياره للعمل وكيلًا عامًا لوزارة العدل. وفي عام 
5هم/5 م صدر أمر ملكي بتعيينه ممثلًا المملكة العربية السعودية في مجمع الفقه الإسلامي 
الدولي, ليتم اختياره رئيسًا للمجمع, ٠‏ وعيّن عام 6 /6 18م عضوا في المجمع الفقبي برابطة 
العالم الإسلامي: وبعد ست سنوات 1412ه/1992م: صدر أمر ملكي بتعيينه عضوًا في هيئة كبار 
العلماء بالمرتبة الممتازة» وعضوًا في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء -رحمه الله وأسكنه 


#علية ضليِة + 
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رابعًا: شيوخه وطلابه 


مع تميز الشيخ في جانب دراسته النظامية» فإنه كان حريصا في تتلمذه على العلماء والمشايخ 
الذين عاصرهم أثناء نشأته وتنقلاته» في كل من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة» ومن أبرز 
هؤلاء العلماء الذين تتلمذ علهم وتأثر بهم: العلامة المفسّر محمد الأمين الشنقيطي (1393ه): 
لازمه بكر أبو زيد نحوًا من عشر سنينء منذ انتقاله إلى المدينة المنورة في عام 1384م/1964م: وحتى 
وفاة محمد الأمين الشنقيطي في حج عام 1393ه/1974م - رحمهما الله تعالى -. وله مع شيخه محمد 
الأمين الشنقيطي مباحثات ومناقشات. وقد أثّر فيه الشنقيطي - رحمه اللّه - تأثيرًا بالغاء حيث حبّبت 
إليه النظر في لسان العربء وفي أصول اللغة العربية حتى صار لبها التأثير الظاهر عليه في أسلوبه 
وبيانه. 

ومن أبرز شيوخه أيضا: سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية عبدالعزيز بن عبد اللّه 
بن باز(1420 ه)ء وقد لازمه نحوا من سنتين وأجازه!8. 

وكل من درس عند الشيخ بكر أبو زيد في المسجد النبوي الشريف. وفي المعهد العالي للقضا 
وفي كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياضء فهو داخل في تلاميذه حكمّاء 
ولا يكاد يُعرف عنه رحمه اللّه أنه قام بإلقاء محاضرة عامة أو درس علميء منذ قدومه إلى الرياض عام 
0م/1980م. إذ كان جُلّ تركيزه واهتمامه على التأليف والبحث فمها". 
خامسًا: وفاته ورثاؤه 

توق بكر بن عبد الله أبو زيد -رحمه الله- عشية يوم الثلاثاء 1429/1/27ه الموافق 
75م بعد أن عُمّر ما يقرب من 64 عامّاء وصليَّ عليه عقب صلاة العشاء يوم الثلاثاء 
بمسجده. بجوار مسكنه في حي العقيق بمدينة الرياضء وقد أمَّ المصلين تنفيدًا لوصيّته. زوحٌ ابنته 
أحمد الريسء ودُفن بمقبرة الدرعية. وقد حضر الصلاةً عليه ودفنه جموءٌ غفيرة من أصحاب السمو 
الأمراء وأصحاب المعالي» وكثير من محبي الشيخ بكر من طلاب العلم: وأديت صلاة الغائب على بكر 


ْ ا كل 
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وكتبت فيه مرثيات نثرًا وشعرًا -رحمه اللّه تعالى-!11 


المطلب الثاني: التعريف بمؤلفات الشيخ بكر أبوزيد 

قيل إن من تخصص بثيء أبدع فيهء وقد كان رحمه الله من المشهورين بجودة التأليف 
وحسن التصنيف. مبتمًا بالقراءة والتنقيب في عامة فنون العلم كالفقه والحديث والعقيدة 
والتراجم» بل وشتى قضبايا الأمة المعاصرة. بالإضافة إلى مشاركاته العلمية والعملية. من خلال 
عضويته في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» وفي هيئة كبار العلماء. ومن خلال توليه رئاسة 
مجمع الفقه الإسلامي الدولي. 

فألف كتابه: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم (1415ه)» وكتاب أحكام الجناية على النفس 
وما دونها عند ابن قيم الجوزية (1416ه).: والتقريب لعلوم ابن القيم (1416ه)ء وابن قيّم الجوزية: 
حياته آثاره وموارده (1423ه): والمداخل إلى آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال 
(1422ه).» وفقه النوازل (1416م)» والتعالم وأثره على الفكر والكتاب (1418م): وحلية طالب العلم 
(1415ه)ء ومعجم المناهي اللفظيةء وبليه فوائد في الألفاظ (1417ه): وحراسة الفضيلة (1426ه)2 
وأدب الهاتف. وأذكار طرفي الهارء وبدع القُرّاء القديمة والمعاصرة» والتأصيل لأصول التخريج 
وقواعد الجرح والتعديلء والتحديث بما قيل لا يصح فيه حديث. وتسمية المولودء وتصحيح الدعاء. 
وجبل إلال بعرفات: تحقيقات تاريخية شرعية, والجناية على النفس وما دونها عند ابن القيم» وحد 
الثوب الإزار وتحريم الإسبال ولباس الشهرة, والحدود والتعزيزات عند ابن القيم, وحكم الانتماء إلى 
الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية. وخصائص جزيرة العرب, ودرء الفتنة عن أهل السنة» ودعاء 
القنوتء والردودء والسبحة. وطبقات النّسابِينء والعلامة الشرعية للطوافء وعلماء الحنابلة من 
الإمام أحمد إلى وفيات عام 1420هء وعيد اليوبيل بدعة في الإسلام. وفتوى جامعة في زكاة العقار, 
وفتوى جامعة في آداب العزاء. وفقه النوازل. ولا جديد في أحكام الصلاة. والمجموعة العلمية. 
والمدارس العالمية الأجنبية الاستعمارية» والمدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبلء والنظائرء 


كر 000000000090933[ 030000703101 
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وهمجر المبتدع, فتنوعت كتاباته ومولفانة فى فنع تى المجالات الإسلامية2', والمقام لا يتسع للتعريف بها 
على وجه التفصيلء إلا أننا مضطرون إلى أن نستثني كتاب بحثنا هذاء وهو: "الإبطال لنظرية الخلط 


بالعلكا 


بين دين الإسلام وغيره من الأديان"! 


المطلب الثالث: التعريف بكتاب "الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان" 

لا يُعرف الكتاب إلا باسم واحدٍ فقطء وهو الاسم الذي قام بكر أبو زيد بتسميته به وهو: 
"الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان". أما سنة تأليف الكتاب. فقد قام بكر 
أبو زيد بتحرير الكتاب والانتهاء منه بتاريخ 1417/5/8ه الموافق 2"41996/9/20. 


وضع بكر أبو زيد موضوع هذا الكتاب بصيغة جوابٍ على سؤالٍ حول فكرة "وحدة الأديان". 
فيقول -رحمه الله-: "من هنا اشْنَدَ السؤالء ووقع كثيرًا من أهل الإسلام عن هذه (النظرية) التي حَلَّت 
حكم الإسلام فيهاء وحكم الاستجابة لها من المسلمين. وحكم من أجاب فهاء وحكم من دعا إلهاء 
ومبّد السسّبيل لتسليكها بين المسلمينء ونَشَرَّها في ديارهمء وتَثّرَ من أجلها وسائل التغريب»: وأسباب 
التهويدء والتنصير في صفوف المسلمين"57). 
عرض محتوى الكتاب: 

ثم عقد المؤلف -رحمه اللّه- بين يدي الجواب ثلاثة مقامات. على النحو الآتي 

الثاني: الجواب على سبيل الإجمال على فكرة "وحدة الأديان". 

الثالث: الجواب التفصيلي على فكرة "وحدة الأديان". وذلك بإقامة وإيضاح الأصول 
والمسلّمات العقدية, كالأصل العام بأن دين جميع الأنبياء واحدء وشرائعهم متعددة ومتنوعة: وأن 


الكل من عند اللّه تعالى» ثم فصّل -رحمه اللّه- في ثلاثة من أركان الإيمان الستةء وهي الإيمان باللّهء 
7ؤ5 
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والإيمان بالكتب المتزلة والإيمان بالرسل» مع بيان توافهييا عفد الخالفين كالمهود لعا 7 
ختم الكتاب ببيان النتيجة الحكيمة لهذه النظرية. 


وبعد التأمل والنظر في غزارة الإنتاج المعرفي لقلمه رحمه اللّه. الذي شمل شق المعارف 
الإسلامية التي تظبر سعة اطلاعه. ودقة اختياراته البحثية لما يحتاجه المسلمونء ومعايشته للنوازل 
العصرية الحديثة. وقوة بلاغة عباراته الأدبية» يُلحظ استقراؤه لكتب ابن القيمء وتأثره بها كثيراء 
ومعلوم ما تحلى به ابن القيم من اقتفاء الكتاب والسنة, مع سعة اطلاعه. وأسلوبه الممتع في التقييد 
والتأليف. وعدم تفويت الفصاحة والبلاغة مع جزالة العبارات اللغوية» بالإضافة إلى جمال الأسلوب 
الأدبيء لتظبر شخصية بكر أبو زيد في مؤلفاته.» من خلال تحريره للمسائل والأقوال» واستظهاره 
للأدلة والأقوال وحُسن عرضه وتقسيمه.ء ليصل مُراده ومُبتغاه بالقارئ إلى الفهم السليمء والنتيجة 
المرجوة لموضوع الباب. 
المبحث الثاني: جبود الشيخ بكرفي إبطال نظرية وحدة الآديان 

سنتناول هنا بيان ومفهوم "وحدة الأديان" في كتاب بكر بن عبد الله أبو زيد: "الإبطال لنظرية 
الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان". وسيكون إيضاح ذلك من خلال ثلاثة مطالبء هي: 
المطلب الأول: مفهوم "وحدة الأديان" 

يجد المتأمل لمفيوم "وحدة الأديان" أن حوله بعض التفاوت والتغاير في بيان حقيقته, ولا 

» فبو كغيره من المصطلحات والمفاهيم الحادثة والمتجددة. التي أثارت كثيرًا من الأسئلة 
والاستفهامات حول ماهيتها وأهدافهاء حتى أشكلت على كثير من الناس» ومهم بعض أهل العلم, 
وهذا أدى بدوره إلى اهتمام العلماء وأهل الاختصاص بهاء فانبرت أقلامهم وأفكارهم لإيضاح أصل 
هذا المفهومء وبيان حقيقته. 

عرّف جون هيك (2012م) نظرية "وحدة الأديان" من خلال منظور نظرية "التعددية الدينية" 


بقوله: إنها "الاعتراف بتعدد الأديان. بوصفها صدى لردود أفعال إنسانية مختلفة. لحقيقة عالية 
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واحدة"9". وعالج أنيس مالك طه هذه الفكرة أيضّاء وناقش مفهومها من لان 0 الإسلامية 


الإسلام والاتجاه اللاهوتي المعاصرء الإسلام والاتجاه التوفيقي, الإسلام والحكمة الخالدة: وأوضح 
من خلال هذه العناصر الموقف الإسلامي والموقف الغربي من فكرة "وحدة الأديان". من منظور 
مفهوم "التعددية الدينية"19 

أما مفهوم بكر أبو زيد فيختلف عما ذكره جون هيك وأنيس مالك طه؛ لأنه عالج هذا 
المصطلح من خلال الصور والشعارات المعاصرة التي استخدمها الداعون "لوحدة الأديان". من أتباع 
الديانات والحضارات الإنسانية: فقال: "وليعلم كل مسلم عن حقيقة هذه الدعوة: إنها فلسفية 


و 


النزعة. سياسية النشأة. إلحادية الغاية تبرزفي لباس جديد9"". كما قال الله تعالى: (وََالوأ كُونواً 


2 
0 نا 


في تقار إن جز لَه إتتجعر يفا وما كَانَ من الْفتْريِنَ © ولا َامَنَا يانه مآ نر 
لا مَمَآ أل لك إتاهمم فَاسَتهيل فَاسَحَقَ يعقوت والاترباي مآ أرق 
َيْهمَ لا ضَْرَقُ بيت أَكَرِ مُنْهُمَ مَككَنُ آذ مُمَلِمُونَ © فَإِنّ ءَامَنُوأْ يمِثَلٍ مآ َامَسُم يوم ققد مَقَدِ أهَتدّوا واب 

ا هُمَ في سْعَاقٍ ق كه أنه َه ْو ليع أ عَم © [ سوره ة البقرة:135- -137] ؛ ليوضح أنها 
الدعوة الجادة التي جهرت بها الهمود والنصارى وغيرهماء ومن تابعهم من المنتسبين للإسلام» إلى 
"نظرية الخلط بين الإسلام وبين ما هم عليه من دين محرف منسوخ"297)؛ لصهر الإسلام في قالب 
واحدٍ معبهمء فلا تقسيم للملا إلى مسلم وكافر؛ ليؤول الأمر بعد ذلك إلى إزالة حقيقة الدين بين 
الناس, وإلى تخلهم وانسلاخهم عن معتقداتهم» فأعدوا لذلك الشعارات والدعايات الكاذبةء وعقدوا 


المؤتمرات والندوات والمباحثات الظاهرة والباطنة التي تحقق أهدافهم. 


وقد قام بكر أبو زيد ببيان وإايضاح حقيقة الخداع والتزييف للصور المعاصرة. التي 
استخدمها الداعون لفكرة "وحدة الأديان" من الهود والنصارىء ومن تابعهم من أتباع الديانات 


ْ ا كل 
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الأخرى في هذا العصر الحديثء» 1 ظل النظام العالمي الجديد2. ويمكن إبرز تلك الصور بالتهانات 
في الدعوة إلى التقريب والتقارب بين: (الأديان. ووحدة الأديان» وتوحيد الأديان» ووحدة الدين الإلمي» 
والمؤمنون متحدون!21 2 “. والناس متحدون (22, والديانة العالمية, والتعايش بين الأديان» والعالمية 
وتوحيد الأديان2. الحوار بين الأديان» وتبادل الحضارات والثقافات: وبناء حضارة إنسانية 
موحدة)ء وكذلك نجد الدعوة إلى التوحيد بين: (الموسوبة والعيسوبية والمحمديةء وتوحيد الأديان 


الثلاثة. ومجمع الأديان2©. والإبراهيمية» والملة الإبراهيمية» والوحدة الإبراهيمية. ووحدة الكتب 


السماوية!. ونبذ التعصب الدينيء والإخاء الديني9. والصداقة الإسلامية المسيحية, والتضامن 
الإسلامي المسيحي ضد الشيوعية). 

وبلحظ مما سبق أن سبب كثرة هذه الصورء والشعارات» والمسميات المتعددة للمصطلحات 
المتعلقة بفكرة "وحدة الأديان". ما هي إلا إحدى المحاولات الخدّاعة؛ للوصول إلى نشر واشاعة هذه 
الفكرة بين الناس؛ كي ينجذبوا إلى ظواهر هذه الشعارات البراقة» وتتلقفها أفهامهم, دون معرفة 
بحقيقتها الداخلية» وما تؤول إليه من أضرار ومفاسد على الفرد والمجتمع. 


المطلب الثاني: مصادر الشيخ بكر أبوزيد عن "وحدة الأديان" 

سلك الشيخ -رحمه اللّه- مسلك التوثيق عند تناوله ل"وحدة الأديان" من خلال كتابه: 
"الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان". وقد أحال في كثير من كلامه إلى المصادر 
والمراجعء المتقدمة منها والمتأخرة. بل وإلى بعض الندوات والمؤتمرات والمجلات والصحف المعاصرةء 
وإلى بعض الكتب المقدسة لدى أهل الكتاب. 

وبعد استقراء الكتاب كلهء نجد أن بكرًا يعتمد عند تفسيره للآيات المتعلقة بالموضوع على 
تفسيري الطبريء, وابن كثيرء كما نجده كثير الرجوع إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم 
الجوزية. ككتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح, والرد على المنطقيينء والصفدية. والمجموع 
لشيخ الإسلام ابن تيمية. وكتاب أحكام أهل الذمة:ء واغاثة اللبفان في مصايد الشيطانء وهداية 
الحيارى في أجوبة البهود والنصارىء لابن القيم. 
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اوداق 
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والقارئ لعامة كتب بكر أبو زيدء وخاضة كتابه (الإبطال)؛ يلحظ تأثره -رحمه اللّه- بعبارات 
وتقريرات وأسلوب ابن تيمية وابن القيم في التعامل مع المخالفين من المسلمين وغير المسلمين. وحتى 
في التأصيل العلمي للنوازل المعاصرة في ربطها بأصول الكتاب والسنة. 


كما يلحظ القارئ لكتاب "الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان" أن 
مؤلفه لم يهمل كتب المتأخرين والمعاصرينء بل اهتم بهاء ومنها: كتاب الإسلام والأديان» لمحمد 
عبد الرحمن عوض. وكتاب الأعمال الكاملة للشيخ محمد عبده (1323ه). وكتاب الروحية الحديثة. 
ودعوة هدامة. وتحضير الأرواح وصلته بالصهيونية العالمية. لمحمد محمد حسين (1981م)»: وكتاب 
أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية والرد على الطوائف الضالة فيه للدكتور علي العلياني؛ 
وكتاب بروتوكولات حكماء صبيون "الخطر المودي" ترجمة محمد خليفة التونبي (1408ه).: وكتاب 
دعوة جمال الدين الأفغاني في ميزان الإسلام. لمصطفى غزال. وكتاب صحوة الرجل المريض أ 
"السلطان عبدالحميد الثاني والخلافة الإسلامية" للدكتور موّفق بَني المرجّةء وكتاب قذائف الحق 
لمحمد الغزاللي (1416ه). وكتاب لا لجاروديء ووثيقة إشبيلية لسعد ظلام (1999م)277. 


كما اعتنى رحمه النّه بمواكبة الندوات والمؤتمرات المتعلقة بفكرة "وحدة الأديان". وكذلك 
اعتنى بالمجلات والصحف الدورية؛ لرصد أصداء كتابات الممتمين بهذه النازلة وحراكهم» ومن نماذج 
مصادره في تتبعه للندوات والمؤتمرات» والمجلات والصحف والتقارير الدورية: جمعية التأليف 
والتقريبء والمؤتمر الإبراهيعي بقرطبة عام 1987م: وجمعية الناس متحدون عام 1987م» ومؤتمر 
شرم الشيخ بمصر عام 1416ه/1996م,: ومؤتمر الإسلام والحوار الحضاري بين الأديان المنعقد 
بالقاهرة عام 1417ه/1997م» ومؤتمر السكان والتنمية بالقاهرة عام 1415ه/1995م, والمؤتمر 
العالمي للمرأة بالصين عام 1416ه/1996م: ومجلة السياسة الأسبوعية بمصر العدد 2821 عام 
1ه/ 31 م: وصحيفة الهلال المصرية الأعداد 484.485 عام 1357ه/1937م: وسلسلة تقارير 
المعلومات بوزارة الأوقاف الكويتية», والوثيقة رقم: 61334. بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية بالرياضء وجريدة الرأيء العدد 9316. عام 1416م /1996مء ومجلة المجلة عام 
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6 ه/1996م, ومجلة البعث الإسلامي» العدد 2,6 عام 7 ا الإصلاح 


الإماراتية العدد351 في 1417م /1996م: ومجلة الدارة بالرياضء العدد 3 عام 1400م/1980ه280. 


كما تتناولت مصادره بعض كتب غير المسلمين. كالكتب المقدسة لدى البهود والنصارى» 
ويظبر ذلك في حديثه -رحمه الله- عن نواقض أهل الكتاب لبعض أصول الإيمان الستة, المتعلقة 
بفكرة "وحدة الأديان" كما في مباحث الإيمان باللّه. وكتبه. ورسله!29. 


المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لفكرة "وحدة الأديان" 

قبل الحكم والفتوى على "وحدة الأديان" إجمالًا وتفصيلاء يحسن تشخيص حالبها وبيان 
وقائعها؛ لتتضح حقيقتها وتنجلي صورتها؛ حتى يكون الحكم عليها واضح المعالم» من أجل ذلك تتبع 
الشيخ بكر أبو زيد التسلسل التاريخي لبا من خلال كتابه: "الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام 
وغيره من الأديان"؛ ليجد أنها مرت بأردع حقب زمنية, هي: 

المرحلة الأول في عصر النبي صل الله عليه وسلمء والتي أشار لها بعدد من آيات القرآن التي 
فيها التحذير من "أن البهودء والنصارى في محاولة دائبة لإضلال المسلمين عن إسلامهم, وردهم إلى 
الكفرء ودعوتهم المسلمين إلى الهودية أو النصرانية. قال تعالى:(وَدَ كَيرٌ من أَهَلٍ أأحِبَبٍ 0 


دوم ذه 


ريتك جا بد إييسكز حَكُدَاَا حَسَدَا من عد اشر يبد ما يت لمم الح تأغفرأ 
وَأَضِفَحُوا حَقَ يَأْقَ لَه بِأَمَر ود إن أَمَدَ لَه عَنَ كُنْ شَىَء قَدِيِنٌ ©) [سورة البقرة:109] "9©, وقال تعالى: 
508 0 4 مس معدو 4ه ا ماه اقاميه : يق ها 2اك م+ اأقشكه 

(وكالواْ كوو هوا أو صَرَلْ تَمْتَدُواْ فل بَل مِلَةَ إِبَرْجعرَ حَِقًا وَمَا كَانَ من الْمتْرِدِنَ ©) [سورة 
البقرة:135]» وبهذا ظهرت الأصول التاريخية لصد المسلمين عن صراط اللّه المستقيم. 

يعقبها مرحلة الدعوة إليها بعد انقراض القرون المفضلة,. بإثارة الشبهء وبتر النصوصء حتى 

آلت إلى القول بأن: "الملل المودية»ء والنصرانية» والإسلام» هي بمنزلة المذاهب الفقهية الأربعة عند 
المسلمين. كل طريق منها يوصل إلى الله -.سبحانه وتعالى-"7©. فتلقى هذه الشبه "دعاة وحدة الوجودء 
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الحال أنَّ بعضهم يجيزون التهود. والتنصرء بل فهم من يُرجّح دين الهود انعبات على دين 
الإسلامء وهذا ال اسسا” "2©, وقد قمعت هذه الدعاوى والشبه في وقتهاء 


وذلك بمواجهة علماء الإسلام لها(63) 

تلها مرحلة تبني الحركة الماسونية لوحدة الأديان في النصف الأول من القرن الرابع عشر 
المجري. "تحت غطاء الدعوة إلى وحدة الأديان الثلاثة» ونبذ التعصب بجامع الإيمان باللّه. فكلهم 
مؤمنون. وقد وقع في حبال دعوتهم: جمال الدين بن صفدر الأفغاني (1315ه). وتلميذه الشيخ 
محمد عبده بن حسن التركماني"2©, واستهيدفت هذه المرحلة بعضا من مشاهير العالم الإسلامي» 
كما يظبر من شعارات الماسونية الزائفة» وذلك لتضليل عامة الناس عن حقيقة "وحدة الأديان", ولا 
شك أن كثيرًا من الجماهير تتأثر كثيرًا بمثل هذه الأفكارء إذا تبناها بعض المشاهير القدوات» 
فتتشرها قلووهم. 


وفي الرُبع الأخير من القرن الرابع عشر المجريء. وحتى بداية شروعه بتأليف كتاب "الإبطال 
لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان" في عام 1416ه/1996م, كَثْرَ الجهر والتصريح 
العالمي بالدعوة إلى فكرة "وحدة الأديان" باستخدام الصور والشعارات المعاصرة» كالتوحيد بين 
الموسوية والعيسوية والمحمديةء وكدعوى التقارب بين الأديان, والتعايش بينهاء "وما يتبع ذلك. من 
أساليب بارعة للاستدراجء ولفت الأنظار إليهاء والالتفاف حولباء كالتلويح بالسلام العالمي» وُشدان 


الطمأنينة والسعادة للإنسانية, والإخاء. والحرية» والمساواةء والبر والإحسان"(65 


وق خعام هذا التسلمل القاركي لدهوى "وحدة الآديان" الذي اتضبع: من خلال "الإبنظال 
لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان". فإنه يلحظ أن الداعين لهذه الفكرة والنظرية لهم 
أصول وجذور تاريخية للوصول إلى أهدافهم المشتركة. وإن تعددت شعاراتهم وأشخاصهم., فهم في 
عمل دؤوب لإبعاد المسلمين عن دينهم الحقء الذي هو خاتم الأديان جميعًا والناسخ لها. 


ْ ا لكل 
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المبحث الثالث: كلام الشيخ بكر أبوزيد في رده على "وحدة الأديان" 


المطلب الأول: الرد الإجمالي على دعوة "وحدة الأديان" 

أوضح رحمه الله في مقدمة حُكمه الإجمالي على "وحدة الأديان". أنه مهما تعددت» وتنوعت 
الشعارات والمؤتمرات والندوات الداعية إلى توحيد دين الإسلام الخاتم» بغيره من الأديان الدائرة بين 
النسخ والتحريف,. فهذا يُعتبر "أكبر مكيدة عُرفت لمواجهة الإسلام والمسلمين"9, وهي "مرفوضة 
شرعًاء محرمة قطعاء بجميع أدلة التشريع في الإسلام من كتاب, وسنة, وإجماعء وما ينطوي تحت 
ذلك من دليل وبرهان"7”©. ولا يجوز لأي مسلم أو مسلمة الاستجابة, والانقياد لمثل هذه النظريات 
والمؤامرات» بل ولا الدخول في مؤتمراتهاء وندواتهاء ولا المشاركة أو الانتماء إلى جمعياتها وأنديتهاء بل 
يجب على المسلمين كذلك الحذر منهاء والتحذير من عواقها على الإسلام والمسلمين9©؛ ذلك "أنها 
تصطدم مع بدهيات الاعتقاد"؛ وأنها تبطل نسخ الإسلام لجميع ما قبله من الشرائع: قال تعالى: (وَمّن 
يَبْتَْ غَيْرَ الْإسَكير دِينًا فلن يَقَبَلَ مِنَهُ وَهُوَ في أَلآْرَةَ مرت الْحَِرِينَ ©) [سورة آل عمران:185]» فأي 
دين سوى دين الإسلام الذي بُعِث به نبينا ورسولنا محمد صلى اللّه عليه وسلمء. هو غير مقبول عند 
اللّه؛ لأنه إما باطل محرف واما منسوخ. 

ولأنما كذلك تبطل صدق القرآن» ونسخه لجميع ما قبله من الكتب, والله سبحانه وتعالى 
يغول: (وَلَوََاإلِنَكَ الححتب يك مُصَدْكًا ماين يَدَيَدِ من السيتن وَمَهَيمِنا عله ] [سورة المائدة: 
8 فكتاب اللّه القرآن الكريم هو المبيمن على بقية الكتب السابقةء والناسخ لهاء وهو محفوظ إلى 
يوم القيامةء كما قال الله تعالى: (إنَا كن تيلا زكر وَإِنَا آم نِظُونَ ©) [سورة الحجر: 9]. 


ومن يسعى لفكرة "وحدة الأديان". فقد أبطل اختتام النبوة والرسالة بمحمن ضان الله عليه 


م أ 35 0 12 ّ اللا 6 قم 0 د 5 5 قاض مر 004 صرد 5 0 
أأزى له ملك السَموات والانض لآ له إلا هْوَخيء وَثِيتٌ كتَاميوأ يله وَرَسُولِه التي الْأَمن أأزى 
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لمر يله مكليو وَأتبطة لمَكْرٌ تقَتَدُودت ©) [سورة الأعراف: 158]. 
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ومن هنا يظبر شخاقض هذه الفكرة مع يقين المسلم بنسخ الإسلم للأديان السايقة: وأته 


المطلب الثاني: الرد التفصيلي على دعوة "وحدة الأديان" 

أكد الشيخ بكر أبو زيد في جوابه التفصيلي حول "وحدة الأديان". على تشخيص وتقرير 
الأصول والمسلمات العقدية, التي ترفض هذه الدعوة وتنبذهاء وذلك ببيان الأصل العام: وهو أن 
"دين الأنبياء واحد. وشرائعهم متعددة:ء والكل من عند اللّه تعالى"9©. 

وينقسم هذا الأصل إلى جزآين رئيسيين: 

الأول منهما أن دين الأنبياء واحدء "فنعتقد أن أصل الدين واحدء بعث اللّه به جميع الأنبياء 
والمرسلين, واتفقت دعوتهم إليه» وتوحّدت سبيلهم عليه"7, فالأنبياء جميعًا بُعثوا لدعوة الناس إلى 
توحيد الله وعبادته سبحانه وحده لا شريك لهء واثبات وتقرير التوحيد الخالص لله تعالى» وترك 
عبادة ما سواه. وهي بهذا الأصل لا تتغير ولا تتبدل: بل هي محكمة لا تقبل النسخ: والتبديل» 
وختم بأن لفظ الإسلام له معنيان: عام وخاص.ء فا معنى العام للإسلام: "يتناول إسلام كل أمة متبعة 
لنبي من أنبياء الله الذي بعث فيهم. فيكونون مسلمين, حنفاء على ملة إبراهيم بعبادتمهم للّه وَحْدَّه 
واتباعهم لشريعة من بعثه الله فهم"2). ولكن بعد بعثة نبي الشريعة الخاتمة للشرائع صلى الله عليه 
وسلمء وجب على الثقلين اتباعه صلى اللّه عليه وسلمء "فبقي اسم الإسلام عند الإطلاق منذ بعثة 
محمد صلى الله عليه وسلم حتى يرث الله الأرض ومن علهاء مختصًا بمن يتبعه لا غيرء وهذا هو 
المعنى الخاصء الذي لا يجوز إطلاقه على دين سواه. فكيف وما سواه دائر بين التبديل 
والنسخ؟"03. 

أما الثاني فهو حقيقة تنوع شرائع الأنبياء وتعددهاء قال الشيخ بكر رحمه اللّه: "وهكذا من 
تنوع التشريع في الأحكام العملية والقولية» من الأوامر والنواهيء حَسْب سابق علم الله تعالى وحكمته 
في تشريعه وأمرهء بأوضاع كل أمة وأزمانها وأحوالها وطبائعها من قوتها وضعفهاء وحَسْبَ أبدية 
التشريع» أو تغييره ونسخه"9*, قال تعالى: ( لكل جَعَلَنَا دك شر عد تياك ١‏ [لسورة اناده 48 


ْ ا كل 
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فبعض الأحكام التعبدية في شرائع ؛ بعض السل تنتبي بنسخ شريعة رسول آخر لهاء وبعض الأحكام 
ا ا ا 00 
جميع 5 في عامة 57 العملية» والقولية والأوامر والنواهي؛ لما لها من صفة الدوام والبقاء. 
وأنها آخر شريعة نزلت من عند اللّه. ناسخة لما قبلها من شرائع الأنبياء"7. ولهذا وجب على الثقلين 
انباغباء قال 'وَالّزي تفيخ معقد يورق لا يَسْمَمْ ي أحَدّ من .هذه الأكة ينودو ولا تصنواية؛ كه 
يكوك وله لمق بالذي نعلت يد إل كان يخ امنحاب الا "80 

وبعد بيان هذا الأصل العام -بأن دين الأنبياء واحد وشرائعهم متعددة-» انتقل الشيخ بكر إلى 
تقرير ثلاثة من أركان الإيمان الستة. وهي الإيمان بالله. وكتبه. ورسلهء وذلك لتعلقها بفكرة 
"وحدة الأديان". مع بيان نقض ما عليه الهود والنصارى من نواقض لبذه الأركان. 


فقد أوضح بكر مسألة الإيمان بالله تعالى» بقوله: "الأصل في بني آدم هو التوحيد. وهو 


المقصود الذي خُلقوا له فيما أمرهم الله به على ألسنة أنبيائه ورسله: (َعَُدُوأْ لَه مَا لكر مِنْ لله يرمع 
[سورة الأعراف: 9"]59). فتحقق كمال العبودية الواجبء لا يكون إلا بالإيمان باللّه تعالى» الذي 
غليه.فدار الحياة الإنسانية كلياء قال سبحانة زوم عََنْكَ للخ والانن إلا يكتدون ©) [سورة 
الذاريات: 56] فوجب على جميع الثقلين "القيام بذلك علمّاء وعملاء ولا يتحقق ذلك إلا باتباع خاتم 
الأنبياء والمرسلين. محمد صلى الله عليه وسلمء لا كما يظن المتجاهلونء أن الإيمان باللّه يتحقق 
بالإيمان بوجوده.ء وربوبيته. دون الإيمان بأسمائه وصفاتهء. وتوحيد عبادته. ودون المتابعة لرسوله 
صلى النّه عليه وسلم؛ مما جعلهم ينادون بالاتحاد بين الإسلام الحق, القائم على التوحيد الكامل» 
وبين كل دين محرف مبدلء فيه من نواقض هذا الإيمان ما تقشعر منه جلود الذين آمنوا"29. 

وأما عن نواقض أهل الكتاب للإيمان بالله عز وجل. فقد ساق الشيخ عن اللهود عددا من 
الآيات القرآنية التي توضح عقائدهم الإلحادية: وكفرهم بالله. منها قوله تعالى: الَيَدَ سَيِعَ أنه قو 
يت لأ إن لله مقِرُ فَكَنُ لَْديَةٌ سكت ما لزأ وَمتَكهْمْ الأبيسة يمر عق فَتَنُولُ ذُوفأ 


كك 000000000000303 [ز[ز[ز[ز1ز#3373131أ000[1ا00 
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اك 0 ©) [سورة آل عمران:181]ء وقوله: (وكلٍ ُو يذ أنه مد غلك 557 ذلا 00 


ع متت 211 20-1 _ 000 
يَدَاهُ مَبَسُوطْتَانِ 0 يَشَلهُ ) [سورة المائدة:64]ء 0 حين ساق عن نواقض النصارى. "المثلثة» عباد 


ل 
عاض ضك _ 


كريب وو 00 قر اليرت قالبأ إرك لله هو تيغ أل ريم فل قن 


مَمَللِفٌ من أَنَّه سيا إِنْ أناد أن يفيك الْمَسِيحَ أبزت مَرْسَمَ وَأَسَّهُهِ ومن فف الأرضف 
هه 00 5 7 ات و لهو عن 2ج ف سا سب سس 00 ١‏ م 
جيك ينو قلف السكوات والاتضن ا وَلَنَهُ عَنَ كنْ تَىنء قَييِرٌ 
| إسورة المائدة:17]ء وقوله تعالى: إِلَقَدَ رَأْلْذنَ قَالنا إن أنه قَإلتُ كَلدمَدَ وَمَا مِنْ إِلّهِ لذ إِلهُ 
٠‏ وقوأ ديت ًّ زه م 


د وان َم يَجَعْو عمَا ُو نَ َمَمَنَ أن حكَمَرُوأ مِنَهْْ عَذَابٌ لِوْ ©) [سورة الماشدةة7]. 

ومن الحقائق العقدية المتعين بيانها في نقض "وحدة الأديان". ما يتعلق بالركن الثاني (الإيمان 
بالكتب)ء ومنها أن التوراة والإنجيل بالإضافة إلى أنها نُسخت بالقرآن الكريم» قد لحقها الكثير من 
التحريف والتبديل والنسيانء بدليل قوله تعالق عن الهود: (ّمَا تقضير مَيعَامَهُمْ َتََهْرْ مِجَعَأْنَا 
تفز سعد بخزفي الستلدعن تواضيدء قلأ عنما ياو ْم ملا عََالُ تي عل 
َاينَةٍ و لهم + إل ليلا ة 0 مَنْمْرّ فَأَعَفُ عَتْهْرَ وَأضِفَحَ إِثَ الث لكوي ©) [سورة المائدة:13]» 
زقولة مسفاطة عن المستارف: (ومة الف 113 0 كي ذا كلتق قتثرا كعكلا يننا 
قزرا يوه نكا 1 داف والقطنةه ل كير الككة وكرت لقني انيما 
حكاوأ يتتَغورت ©! [سورة المائدة:14]ء ولبذا فإن الكتب المقدسة التي بين أيدي أهل الكتاب اليوم 
"لبست في عين القوراة' المنزلة عن موبى علية البلاةء ولا عين الاتجيل التزل عان عيدى غلية 
السلام؛ لانقطاع أسانيدهاء واحتوائها على كثير من التحريف. والتبديل والأغاليط, والاختلاف فههاء 
واختلاف أهلها عليهاء واضطرابهم فيهاء وأن ما كان منها صحيحًا فهو منسوخ بالإسلام”": وما عداه 
فهو محرف مبدلء فبي دائرة بين النسخ والتحريف"52 


مجاةعيةضلية 
0 1 |اسادني ,امشو 
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وأما عن نواقض أهل الكتاب لهذا الركن العظيم, فقد جحدت الهود والنصارى بهذا الركن؛ 
لأنهم "لا يؤمنون بالقرآن الكريم» ولا بنسخه لما قبله. وينسبون ما في أيديهم من بقايا التوراة 
والإنجيل» ٠‏ مع ما أضيف إلهما من التحريف. والتبديل» والتغيير, إلى الله تعالى» بل فيهما من الافتراء 
نسبة أشياء من القبائح إلى عدد من الأنبياء"2©7. فكيف تكون الدعوة إلى فكرة "وحدة الأديان" بين 


أمة الإسلام الموحدة للّه تعالى» المعظمة لأنبياء النّه ورسلهء وبين غيرهم من الأمم الأخرى: كأمم أهل 
الكتاب, التي تنقض مبدأ الإيمان بكتب اللّه المنزلة على أنبيائه ورسله. 

ونأتي إلى حقيقة أن الإيمان بالرسل لا بد أن يكون إيمانًا عامًا بجميع أنبياء الله ورسله»ء فهو 
"يتضمن تصديقهم» وإجلالهم» وتعظيمهم كما شرع الله في حقهمء وطاعتهم فيما بعثوا به في الأمر 
والنبي والترغيبء. وما جاؤوا به عن الله كافة". وأن جميع الأنبياء بعنهم الله مبشرينء» ومنذرين» 
لتوحيده تعالى» وتحقيق العبودية له وحده لا شريك له. وأنهم قد بلغوا جميع ما أرسلوا به البلاغ 
المبين. فقامت بذلك الحجة على الخلق» قال تعالى: (بُعَكرَ أن قَدَ للا ريلك ره لعروا يها تنك 
وَلَخَصَى حكن قو حك ©) [سورة المن:ةد]. 

وقال تعالى: (نُسْلَا ميري وَمذِيدت لتلا يكت لايس عل أن حْجة بَعَدَ أْئلِ وان أله 
عَزِيرَ حَكِيِمَا © [سورة النساء:165]: وأن جميع الأنبياء بُعِثوا إلى قومهم خاصة: إلا نبينا محمدًا صلى 
الله عليه وسلم فقد بُعِثَ إلى جميع الثقلين. فنسخ الله برسالته جميع الشرائع التي أتت قبله. قال 
فال 61 يقن ١‏ كر حَرٍ من يَجَالِْ وَلكن تسُولَ أله مِدَاتَمَ ليك ) [سورة الأحزاب:40] ٠‏ فكيف توحد 
الأديان مع من ذكرهم اللّه في كتابه الكريم أنهم يؤلهون أحد الأنبياء. أو ينفون البشرية عنهم: كما في 
قول الله تعال: (وَكَالتِ أَلسَهْودُ عُرَيرٌ أتك أَلَّهِ وَوالتِ اتلك الْمَسِيحٌ أب أنه دلق فَوَلْهُم 


صلا 
دجاو 95 د وه و 2 60 
. الله 


ف يُووَحكُورت ©) [سورة التوبة: 


كر ؤ101000000000000303[ز[#[1ز0330731#131ا300 
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لذا فالدعوة إلى "وحدة الأديان" مشاقةٌ لدين الله تعالى» وتعمل على أخرا جَ المسلمين من 


إسلامهم, في حين يجب على أمة الإسلام الاعتقاد بأنهم على الحق. وأن الإسلام آخر الأديان. والخاتم 
لهاء وأن القرآن الكريم هو آخر الكتبء والمبيمن علهاء وأن رسول الإسلام (نبيّنا محمدًا صلى الله 
عليه وسلم) هو آخر الأنبياء والمرسلين وخاتمهمء وشريعته صلى اللّه عليه وسلم ناسخة لما قبلها من 
الشرائع» كما قال سبحانه وتعا: (وَمَن يَبْتَّعْ عَيرَ آلْإسَلر ديا فلن يُقَبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الْكَخِرَةَ مرت 
َلْكَسِرِينَ ©) [سورة آل عمران:85]» وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 'وَالّذِي تَفْمِنْ مُحَمّدٍ بِيَدِهِء لَا 
يَسْمَعُ بي أَحَدّ مِنْ هَذِهِ الْأَمَةِ تُودِيٌ ولا نَصْرَانِيٌ» ثم يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بالَّذِي أَزسِلْتُ به. إِلّا كن مِنْ 
أَصْحَابٍ البَّار"(659. 


الخاتمة: 

تبين من هَذَا البحث عناية الشيخ بكر بن عبد اللّه أبو زيد -رحمه اللّه- وجهوده في رصد مثل 
هذه الأفكار والدعوات البدامة وتصديه لباء مع وضوح موقفه من دعوة "وحدة الأديان" وردهاء 
ودعوته إلى تمسك المسلمين بدينهم» الذي هو خاتم جميع الأديان والناسخ لهاء وذلك أثناء مناقشته 
لهذه الدعوة الضالة» وبيانه لتناقضها؛ ليثبت أن الدعوة إلى "وحدة الأديان" بين أمة الإسلامء الأمة 
الموحدة للّه تعالى» المعظمة لأنبياء الله ورسلهء وبين غيرهم من الأمم, فها هدم ونقض كبيران لبعض 
أركان الإيمان الستةء كالإيمان بالنّهء وكتبه. ورسله. 

كما اتضح من خلال هذا البحث أن مفهوم "وحدة الأديان" من المفاهيم الحادثة والمتجددة. 
التي ثار حول حقيقتها وأهدافها بعض التفاوت والتغاير والاستفيامات. خاصة أن الداعين لبذه 
الفكرة. مع تعدد شعاراتهم وأشخاصهم.ء لهم أصول وجذور تاريخية؛ لتصبح "وحدة الأديان" قديمة 
حديثة في ذات الوقتء. وهم بهذا يستهدفون الخلط بين دين الإسلام الحقء وما عليه أهل الأديان 
الأخرى من دين, أحسن أحواله أنه إما منسوخ واما محرف؛ من أجل هدم الإسلام وتقويض دعائمه. 

وهي دعوة صادقة إلى أهمية دعوة أتباع الأديان بعامة. وأهل الكتاب بخاصة إلى دين الإسلام» 


للوصول إلى إقناعهم بالإسلام: ودخولهم فيه. قال سبحانه وتعالى: لل يهل اححتب كَالَوَا إل 


ْ ا لكل 


| مجاةعيةضلية العدد الحادي والعشر 
لايق 3 حاط :فياك 21 |ااسدادات لعشي 
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حكإئق تواء ينذا وونتطة الث كن ]1 لول قر يبد تا ولا كيد عنقا بتكا اناما شن كن 
لَه ون لوا مولأ أَضَهَدُهأ انا مُسِلِمُوقَ ©) [سورة آل عمران: 64]. 


ونؤكد أن ما قمنا به مجرد محاولة متواضعة قدمنا فيها -بقدر ما أتيح لنا من جهدء ووقتء 
ومادة علمية- ما نعده دعوة مخلصة للعناية بعامة مؤلفات بكر بن عبداللّه أبو زيدء ونشرهاء وخاصة 
كتابه "الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان". وذلك من خلال شرحه وترجمته 
إلى اللغات العالمية المتداولة؛ لما فيه من الفوائد والتقريرات المتعلقة بفكرة "وحدة الأديان". 


البوامش والإحالات: 


) ينظر: الخرماني. جهود الشيخ العلامة بكر أبو زيد في الدعوة إلى الله تعالى: 111. 

© ابن رجب الحنبليء القواعد الفقهية: 3. 

© ينظر: ترجمة الشيخ بكر بن عبداللّه أبو زيد في كل من: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. فتاوى اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. دار المؤيد للنشر والتوزيع» الرياض. 1424م. طا: 10. الخرماني» جيود الشيخ 
العلامة بكر أبو زيد في الدعوة إلى الله تعالى: 22 وما بعدها. موقع فضبيلة الشيخ بكر بن عبد اللّه أبو زيد. على الشبكة 
العنكبوتية؛ الإسترجاع 12 نوفمبر 2020م من لنمةوطة»ادط/ءة. برةسطهوصدىة//:صتنا/. 

ينظر: الخرمانيء جهود العلامة بكر أبو زيد في الدعوة إلى اللّه: 22. 

6 الخرمانيء جهود الشيخ العلامة بكر أبو زيد في الدعوة إلى اللّه: 29. 

©" ينظر: نفسه: 22. 

7 ينظر: نفسه: 37. 

نفسهة: 30. 

نفسة: 35. 

5 نفسه: 23: 24. 

1') ينظر: الغامدي. ترجمة إمام المسجد النبويء. الاسترجاع 12 نوفمبر 2015م من موقع: 

مصغط. 01/24 صدع/غده دا//اءه.لتهد5://5 6. وينظر: الخرماني. جهود العلامة بكر أبو زيد في الدعوة إلى اللّه: 44. 
ببجت. في رثاء الشيخ بكر أبو زيدء الاسترجاع 12 نوفمبر 2015م من 

اصغط. 6-125998/م طم ىدع لص أ /رع بتاع نه /ط ب/رصمء. طععع ل طالحاطه. نحامححم/ :مقط 

2 ينظر: الأصقهء التعريف بمؤلفات الشيخ العلامة بكر بن عبد اللّه أبو زيدء الاسترجاع 12 نوفمبر 2015م من 


6/51 00 داعم . مستاده ص لت . تحاححل/:مغقغط. 


نظ 00-1 0 2000000 
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3 ابو زيدء الإبطال لنظرية الخلط. 
4) نفسهة: 103. 
5 نفسه: 12. 


.6 :2/2/5111 كلاه زوزع / إن وجررع/طم,2 با زلز (16 
7) ينظر: طهء التعددية الدينية: 331, 365. 

8" ابوزيدء الإبطال لنظرية الخلط : 37. 

نفسة: 11. 

ينظر: نفسه: 24-22. 

*) ينظر: نفسه: 27. وقد تأسس بهذا الاسم. الجماعة العالمية للمؤمنين باللّه. بتاريخ 1987/3/21م. 

نفسه: 27. وقد تأسست جمعية بهذا الاسمء في شهر إبريل من العام 1987م. 

© ينظر: نفسه: 24. وقد عرّف الشيخ بكر أبو زيد العالمية بأنها: مذهب معاصرء يدعو إلى البحث عن حقيقة 
واحدةء يستخلصها من ديانات ومذاهب العالم المتعددة. وحقيقته نسف للإسلام. 

“© ينظر: نفسه: 23. وقد أوضح الشيخ بكر أبو زيد بأن مجمع الأديان: مبنى يقام في وادي الراحة بسيناء للعبادات 
الثلاثة. 

”” ينظر: نفسه: 24. حيث امتد أثر هذا الشعار إلى فكرة طبع: القرآن الكريم» والتوراة والإنجيل في غلاف واحد. 

5" ينظر: نفسه: 23. وقد عَرَفَ الشيخ بكر أبو زيد جماعة الإخاء الديني بأنها: جماعة تمارس نشاطها المشترك بين 
المسلمين والمسيحيين في المركز العام لجمعيات الشبان المسلمين بالقاهرة. 

7 ينظر: نفسه: 20, 21, 23, 33: 34. 

8 ينظر: نفسة: 21,. 26, 40. 

9 ينظر: نفسه: 75, 76. 

0 ينظر: نفسه: 16. 

01" ينظر: نفسهة: 17. 

7 ينظر: نفسه: 18. 

07 ومن أبرز العلماء الذين قاموا بذلك الإمام ابن حزم في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل, وشيخ الإسلام ابن 
تيمية في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. 

© ينظر: ابو زيدء الإبطال لنظرية الخلط : 20. 

5 ينظر: نفسه: 25. 


5 نفسة: 35. 


7" نفسه: 35: 36. 
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نفسه: 35. 
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